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 بسم الله الرحمن الرحيم

نمية عند مالك بن نبي
ّ
غيير ومركزيّته في الت

ّ
 مشروع الت

 د. حسام الدين مخلوف

 (الجزائر)الوادي جامعة- سلاميةل كلية العلوم ا

eloued.dz-houssemeddine@univ-makhlouf  

 الملخص

 
 
 ا لأبعاد الت  كان مالك بن نبي مدرك

 
 ة، واعي  ة الإسلامي  ف والانحطاط الذي تعاني منه الأم  خل

 
ا ا بأسبابه، عال

ص  هوض،نمية والن  بعوامل الت  
 
كها التلخ ا لمحر  ا من في التغيير الفردي والمجتمعي والأممي، مبرز  منطلق 

د معاله و القرآن الكريم  ظر والفكر إلى ، فنقله من زاوية الن  متكامل   كامل   أرس ى دعائمه في نسق  الذي حد 

 
 
 معترك الحركة والعمل والن

 
اا مع السنن الكونية التي لا تحابي ر، تماشي  شاط الؤث  أحد 

 
ا بأسباب ، وأخذ

عادة ة والس  ق الحضارة الدنيوي  ستقبل وتحق  ر مجراه، وتبني الاريخ وتغي  ة التي تصنع الت  ة الحق  الدني  

في رسمه لعلاقة  الإسلامتكمن في سوء فهم مقاصد  -اليوم-ولكن  الإشكالية العلمية والواقعية ة، الأخروي  

لا يدعو إلى  -من منظوره- الإنسان بالخالق والكون والزمن، بل ويذهب مالك إلى أبعد من ذلك، فهو

ة نمية الستدامة والقم  ة فحسب، وإنما يسعى إلى المحافظة على الت  ضاري  ورة الحالوصول إلى ذروة الد  

 راسة الت  ، ولهذا جاءت هذه الد  الحياتية ة في كافة المجالاتالريادي  
 
وء على مشروع ط الض  حليلية لتسل

نتنمية عند مالك بن نبي، ته في الت  التغيير ومركزي   ة تضم 
 
قنا مقدمة ومبحثين وخاتمة، تطر   من خلال خط
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  نا فيعند مالك بن نبي، في حين ذكر وفقهه غيير ل إلى مفهوم الت  في البحث الأو  
 
 نقد مناهجاني البحث الث

 وصيات.تائج والت  الن   م البحث بأهم  تختلي  ، عند مالك بن نبي التغيير

نمية، مالك بن نبي.الكلمات المفتاحية غيير، الت   : الت 

 مقدمةال

ال الإنسان هو العنصر الفاعلفإن   لام على رسول الله، وبعد،والصلاة والس   ،الحمد لله في عملية  والفع 

أهم إن  من و ، والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية في مختلف مجالات الحياة الفكرية تغييرال

تصحيح و  ،القيموالأمم تلك العمليات التغييرية المتمثلة في ترسيخ  المجتمعاتالشعوب و حياة ركائز 

 ةفي ساح ةسلاميالإ  ةملقد ارتبط وجود الأ و  ، وإتقان العمل، وتحقيق العمارة، وتفعيل الحضارة،الأفكار

د معالمالذي  ن الكريمآالقر  ، ألا وهوول الفعل الحضاري بوجود مصدرها الأ  وأرس ى  التغييرهذا  حد 

تجري ة التي لا تتغير، بل القوانين الثابت، و دعائمه في نسق  كامل  متكامل  مع السنن الكونية التي لا تتبدل

استطاع النبي  قدو  ،الدنيوية والأخروية ثار والنتائجوعلى حسبها تكون الآ ،لبشرة لمتغير الشؤون ال عليها

ر حال الناس فأن يبالقرآن الكريم أصلى الله عليه وسلم  لى رحاب إالعدم الحضاري  ةساحمن  همخرجغي 

يقول لهذا و  [،1:براهيمإ] چ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤچ: وجل   له عز  قال ال ، كماالوجود الحضاري 

ظلمات الوهم -من الظلمات  ةلتخرج هذه البشري: "لهذه الآية الكريمة تفسيرهسياق في  السيد قطب

وفي اضطراب التصورات  ةرباب المتفرقفي تيه الأ  ةوضاع والتقاليد وظلمات الحير وظلمات الأ  ةوالخراف

يكشفها في  ،لى النور الذي يكشف هذه الظلماتإمن هذه الظلمات كلها  ةتخرج البشريل -والقيم والموازين

يمان بالله وحده وضاع والتقاليد والإ والقيم والأ  ةثم يكشفها في واقع الحيا ،وفي دنيا التفكير ،عالم الضمير

 ةيقوم على قاعد ةمنهج حيا ،تغمر الضمير وتسكب فيه النور  ةعقيد دلا مجر   ،كامل ةمنهج حيا ا،ا ورب  له  إ

  ...لله ةالعبودي
 
ومع  البشرية فطرةالمع  ةءمالمنهج من الموا وفي هذا ...ص من ربوبيات العبيدوالتخل

فيها من الاستقرار  ن  أكما  وطمأنينة وراحة، اونور   سعادة ةالحيا يملأما  الفطرةلهذه  الحقيقيةالحاجات 

  اوالثبات عاصم  
 
 ةالعبيد وحاكمي ةض لها المجتمعات التي تخضع لربوبيطات التي تتعر  بات والتخب  من التقل

وفي العادات  ،وفي الخلق والسلوك ع،والاقتصاد والاجتما ،والحكم ةالعبيد ومناهج العبيد في السياس

غييرتتمحور حول  نبيأعمال مالك بن ولهذا فقد كانت معظم  .1"والتقاليد تكاد بل ، ومركزيته مشروع الت 

 ةخر لمشكلالوجه الآ  أنهاخاصة و  ؛نبيبن  في فكر مالك الأساسية المشكلةالتغيير هي  ةتكون مشكل

 ، وقد كان مالك بن في مؤلفاته ومحاضراته الصدارة لذلك نجدها تحتل  و  ،الحضارة
 
ا لمعنى نبي مدرك

                                                             
 .1802، ص1ه، ج1111 ،القاهرة ،دار الشروق، 11، طنآفي ظلال القر سيد قطب،  1



3 
 

 إ التغيير وشروطه ومناهجه
 
 ما  وهذا ،اد  ا جي  دراك

 
  التغيريةنه من تحليل المناهج مك

 
ا ا علمي  تحليلا ، 1دقيق 

 خلال ما يلي: ه هذا البحث منعالجحاول أن يوهذا ما سي

غيير وفقهه عند مالك بن نبيالمبحث الأول: 
ّ
 مفهوم الت

 :مالك بن نبي ترجمة المطلب الأول:

 1يوم  بن نبي لد مالكو   وقد ،الجزائر في القرن العشرينشهر مفكري أو  ،سلاميعلام الفكر الإ أحد هو أ

ة المحافظة؛ حيث كان والده يعمل في مجال و ، في مدينة قسنطينة م1082يناير عاش مع أسرته الإسلامي 

، وقد درس مالك القرآن وهو صغير، ثم انتقل ليكمل تعليمه الابتدائي  في المدرسة  القضاء الإسلامي 

ة  أن  مع أحد أصدقائه المقربين إلى فرنسا، وهو يبلغ من العمر عشرين عام  سافر ثم   ،الفرنسي 
 

ا، إلا

 له بكل المقاييس، وعاد بعد ذلك إلى مدينته التي نشأ فيها، وعمل بعد ذلك في 
 
 محبطة

 
رحلته كانت تجربة

 ، وبحلول عاممحكمة آفلو، واستطاع في تلك الفترة أن يعلم الكثير من مجريات الأحداث في البلاد والعالم

اب الفرنسيين التابعيين للمحكمة  م1010 استقال مالك من وظيفته بعد شجار دار بينه وبين أحد الكت 

ة.  ن من الالتحاق بمدرسة اللاسلكي، وتخر ج من المدرسة  م1098 ةسن انتقلثم المدني 
 
إلى فرنسا، وتمك

ةها ج بعدكمساعد مهندس، وتزو    و  سلمت على يديهأ وقد ،م1091 ةسن من فتاة فرنسي 
 
من اسم خذت ات

ث حول ، م1021 سنة ةفي فرنسا لغاي، وأقام لها ااسم  خديجة  وشرعت له فرنسا في ذلك الوقت أن يتحد 

ا في ص  ا متخص  كاتب  استطاع أن يصير بل و من المؤلفات،  كثيركتب الاستطاع أن يالعديد من القضايا، و 

ة هرب مالك من فرنسا إلى  ة،ميسلا الإ  ةسلامي ومشكلات الحضار شؤون العالم الإ  وبحلول الثورة الجزائري 

ا للتعليم ا عام  ن مدير  ي  ين ع  أ م1019 ةلى الجزائر سنإعاد ثم  ،اأيض   ليفأهنالك للت غحيث تفر  مصر، 

م، 1019أكتوبر  91توفي يوم إلى أن  غ للعمل الفكري ليتفر   م،1011ولكنه استقال من منصبه عام  ،العالي

 .2-رحمه الله- محمد يسيد رةبمقب نفود  

الظاهرة القرآنية. شروط النهضة. وجهة العالم الإسلامي. الفكرة الإفريقية الآسيوية.  ومن أبرز مؤلفاته:

فكرة كومنولث إسلامي. مشكلة الثقافة. الصراع الفكري في البلاد المستعمَرة. حديث في البناء الجديد. 

  المعركة. آفاق 
جزائرية. القضايا الكبرى. إنتاج المستشرقين. الإسلام والديمقراطية. تأملات. في مهب 

                                                             
 .11-11م، ص1881، عالم الأفكار ـ الجزائر، 1عبد اللطيف عبادة، فقه التغيير في فكر مالك بن نبي، ط 1
 ةجمعي الإسلامية، النهضةفقه الواقع المستقبل التجديد في الملتقى الدولي الثالث: هشام شراد، فقه الواقع العالمي في فكر مالك بن نبي،  2

 .111، صسطيف الإسلامية،مركز الشهاب للدراسات  ،العلماء المسلمين الجزائريين سطيف



4 
 

مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي. دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين. بين الرشاد 

 والتيه. المسلم في عالم الاقتصاد. من أجل التغيير. ميلاد مجتمع.

غيير و  المطلب الثاني:
ّ
 :مالك بن نبي عند فقههمفهوم الت

غيير أولا:
ّ
 مفهوم الت

 .1أخرى  يرجع أصل التغيير في القواميس العربية إلى أصل التحرك والانتقال من حال إلى حال لغة:_ 1

ا حسن، وتستدعي هذه العملية موقف  حال إلى حال أل من القيام بعملية الانتقال والتحو  هو  اصطلاحا:_ 2

ا لطريقة الانتقال وآلياته، مع ل إليه، واستحضار  نتقَ م  ـا عن المكان الر  وتصو  نتقَل منها، م  ـمن الحال ال

 
 
ل، خلل ي  أ عمراعاة وتوق طار إنتقال في لا ا ةوسلاس ةجل سلامأصلاحه من إ كيفيةو  أثناء عملية التحو 

 .2ةهداف المرسومتحقيق الأ 

 الآراء لكن   ،سلامييعيشها العالم الإ كود التي للخروج من وضعيه الر   ةملح   ضرورةالتغيير  ن  أ لا شك  و 

 ف، هذا التغيير ومنهجه طبيعةتختلف حول 
 
 ؟ الفردي وألاجتماعي اعلى الجانب  التغيير زهل يترك

 :التغيير عند مالك بن نبي فقهثانيا: 

ل اجتماعي رشيدهو  3نسانتغيير الإ ن  أيرى مالك بن نبي   هو المنطلق، و الشرط الجوهري لكل  تحو 

 .4لكل تغيير اجتماعي الأساس

لى إذا لم تنفذ إالجدوى  عديمةتبقى و  ،لم تصحب بتغيير الباطن إذاا التغيير لا تجدي نفع   يةظاهر أن  و 

 .5والانتصاراتجميع الهزائم  منشأ نه؛ لأ اي  ذر جا تغيير   نسان ذاته فتغيرهالإ

                                                             
جمعية العلماء ، ةالجزائري ةالمقدم ةمجلسؤال النهضة وإشكالية الاستدراك الذاتي مقاربة مدرسة المقاصد،  عبد الرحمن الطيبي، 1

 . 128-110م، ص1811المسلمين الجزائريين، العدد الأول، نوفمبر 
 .128انظر، المرجع نفسه، ص 2
عبد اللطيف عبادة، فقه  ،ذلك التغيير الجذري الشامل لكل الجوانب: العقدية، الثقافية، الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، انظر 3

 .90صالتغيير في فكر مالك بن نبي، 
 .90عبد اللطيف عبادة، فقه التغيير في فكر مالك بن نبي، ص 4
 .180انظر، المرجع نفسه، ص 5
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  النهضةمشروع تحقيق و  حضارةأي  معيار نجاح ن  أو 
 
تغيير الوجه المادي للمجتمع والمظاهر ل في لا يتمث

  ةالمادي   ةسيديالتك
 
وبنائه البناء الصحيح، فيصير الإنسان الصانع  نسانل في تغيير جوهر الإبقدر ما يتمث

 .1للحضارة

ه في ذلك ينطلقو 
 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ چقوله تعالى:  من، ن الكريمآالقر هدي من  كل

 :نفالالأ ] چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ چ، وقوله: [11]الرعد: چ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

29]. 

ر ما بنفسه في الاتجاه ا حتى يغي  ا صحيح  ن فهم  بقتيالسا الآيتينلى فهم إ ةلاجتماعي بحاجامحيطنا  ن  فيرى أ

 ،خلاقفي اتجاه مكارم الأ  ةمبناء الأ أر نفسيات ن يغي  أولذلك عليه  ،الله بأنعمويحذر من الكفر  ،السليم

الدول انحلال  ةحتمي الكريم نآر القر يقر  كما و  .والكف عن المعاص ي والموبقات ،وعقائد التوحيد

و تمارس أخرى أ ةدول أن تعود باستمرار لكي تنشأ في ةو جماعأ ةم  ة أي  أ ةقدر  -ايض  أ-ر فهو يقر   ،وسقوطها

 ةولها عمليأو  ،ذلكل اللازمةن تستكمل الشروط أد بمجر   الحضارية القيادةو تتولى زمام أ ةجديد ةتجرب

د القرآن الكريم على  التغيير الداخلي
 
ذا ه السابقتين، ويمتد   الآيتينلبي في يجابي والس  ها الإ حد  التي أك

 الداخليةالعلاقات  وكل   ،الأساسية النفسيةوسائر المكونات  الأخلاقيةالمجالات  ةلى كافإالتغيير الداخلي 

  ،رينخمع الذات ومع الآ 
 
 . 2التاريخ ةحرك ةمواجهمن  ةا وجماعنسان فرد  ن الإوالتي تمك

ا-ن الكريم آر القر يقر  و   ،للاستعادة ةكوسيل والمداولةالسقوط  ةالتغيير الذاتي مقابل حتمي أمبد -أيض 

ات التحدي   ةفي مواجه الإرادة متوترةن تبقى أ -لبتةأ- ةنسانيإ ةجماع ةي  أ بإمكانليس  لأنه ؛لاستمراروليس ا

  ،و تفقد توترها هذاأو تغفل أن تضعف أ دون  ،ا بعد قرن قرن   الدائمة
 
الكلل والضعف  نتيجةى بل تتخل

 ا كثر استعداد  الأ للجماعة مالمتقد  الذي يصيبها عن مكانها 
 
 فإنماعلى ش يء  ن دل  إوهذا  ،اوتوتر   وحيوية

فلس أذا ما إو استعادته أالمصير بالتشبث به  ةفرصتها في صياغ البشرية الإرادةسلام يمنح الإ  ن  أعلى  يدل  

على  الفطريةيستعيد قدرته لسلام لينتصر على الحتميات و نسان في الإ وهكذا يعود الإ  .يديهاأمن بين 

 . 3بداعر والإ د والتطو  التجد  

  :نبيبن  مالكمرتكزات فقه التغيير عند ثالثا: 

الانتقال عملية ما هو إلا التغيير إن  و  ة،الحضار  ةنبي تتطابق مع مشكلبن عند مالك  ةالتنمي ةمشكلإن  

 
 
ن ولا تتكو   بدون إرادة التغيير، ولا حضارة لا تنميةفة، والحضار  ةلى التنميإط طاحنف والا من التخل

                                                             
 .180عبد اللطيف عبادة، فقه التغيير في فكر مالك بن نبي، ص 1
 .00ص ، مصر،1، طترجمة عبد الصبور شاهين مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، 2
 .119م، ص1002تموز، العراق،  98ماد الدين خليل، التفسير الإسلامي للتاريخ، مكتبة ع 3
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 ةالديني ةلى الفكر إ ةضافبالإ  ،نسان والتراب والزمنالإ ة:تيالآ ةذا اجتمعت العناصر الثلاثإلا إ ةالحضار 

 
 

 .1ا حقيقي  التي تضمن تفاعل هذه العناصر بينها تفاعلا

لا و  .2هدافه الكبرى أالتراب والزمن والمواهب في بناء  افي التاريخ مستخدم   ييمش  بناء الإنسان الذي يجبو 

 :، هيرتكزات أساسيةبثلاث م إلا رهيغي  وأن  يؤثر في المجتمع أن لفرديمكن ل

 .فكرال (1

 .عملال (1

 .مالال (9

 :ي فكر تغيير ال_ ال1

 ةلمشكلوإن  اتفكيره، ذا تغير إلا إعمل محضر  إنجازعلى  ادر لم يعد قا ةالمسلم اليوم مسلوب الحضار  ن  إ

الأفكار تؤثر في ، فبه ةالمحيط ةطر العامنسان نفسه وليس في الأ سلامي تكمن في الإفي المجتمع الإ  ةالتغيري

طار طرح المبررات في إفي  ةالتربي ن  إو  ،الفرد والنمو الاجتماعيالمجتمع كعوامل تعوق تحرك حركية 

 لفرد والمجتمعللى تكوين التوتر الحيوي في تركيبه إتمثلها في الوجدان يؤدي و المجتمع وغرسها في الفكر 

ه   .نحو الفعل والنشاط المغيروالتوج 

ولكي  ،ةحسن صور ألكي يتم التغيير في  ةساسيالأ  ةنشطفي كثير من الأ ةابن نبي توافر الفعالي رطتشاولهذا 

ن تستثمر المواهب أو  ،ةخلاقين تغرس القيم الأ أعليها  ةوالجماع دفي الفر  ةقيم الفعالي ةتنتج التربي

 .3التاريخ ةفي صناع ةرادوتنمي الإ  ،يجابيالاجتماعي الإ  رطان تكون الإ أو  ،والقدرات

و أن يفهم أولا يمكن لشعب  ،حضارته ةمشكلفهمه لكل شعب هي في  ةمشكل ن  ألى إنبي ن يشير مالك بو 

وما لم يتعمق في فهم العوامل التي تبني  ة،نسانيحداث الإلى الأ إيحل مشكلته ما لم يرتفع بفكرته 

 .4و تهدمهاأالحضارات 

 الحضارةتقوي  الإيمانية التجربة ن  لأ  ،النقية العقيدةلى إ العودةيجدر بنا  والماديةلحاد في عصر الإف

 أساسيين:ها وتدعمها ببعدين نحصوت

                                                             
 .110عبد اللطيف عبادة، فقه التغيير في فكر مالك بن نبي، ص 1
 .111-119م، ص1010، 9مالك بن نبي، شروط النهضة، ترجمة مسقاوي وشاهين، دار الفكر، ط 2
 .00عبد اللطيف عبادة، فقه التغيير في فكر مالك بن نبي، ص 3
 .11م، ص1020مالك بن نبي، حديث في البناء الجديد، المكتبة العصرية، بيروت،  4
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 .ولهما يحقق الانسجام مع نواميس الكون أ -

 ،ناس يشعرون بمسؤولياتهمأيدي أتتفجر على  وأعمق أكثر ةبداعيإوثانيهما يعطيها قدرات  -

 .خريؤمنون بالله واليوم الآ  لأنهم ؛ويسابقون الزمن في عطائهم ،ضمائرهم ةويعانون يقظ

نسان تحصين الإكما ينبغي  ،عاصيرمام الأ أبناء صرح ثقافي يصمد نبغي وفي عصر الصراع الفكري ي

 ،والشيئية ،والتبرير ،الجداليةوالروح  ،والافتخار بالماض ي ،واللفظية ،للاستعمار القابليةبتخليه عن 

  ،والاضطراب الفكري والسلوكي ،والتكديس
 
 الحكمةلى إوالاستناد  ،العمليةوالروح  ،بالفعاليةيه وتحل

  .1عملوال فكرالفي  بصيرةوال

 يلي:تتلخص فيما  غيير الفكري في التة المتميزة وهذه الرؤي

 ةوالنسبي ةالتي تتجاوز الرؤى التجزيئي ةالشامل ةالحضاري ةالرؤي -

 ةالتي تحدد ملامح مشكلات البشري ةنسانيالإ ةالرؤي -

 . 2التي تفسر عوامل بناء وهدم الحضارات ةالسنني ةالرؤي -

 :يعملتغيير الال_ 2

جل القضاء أبمنطق العمل من  الفكرةوعلى ربط منطق  والبناء الحضاري  الفعاليةنبي على بن  مالك لح  أ

وجعل سياستنا  ،ن نعيش وفقهاأن الكريم دون آنا الاجتماعي الذي جعلنا نتكلم تبعا لمبادئ القر معلى عق

 .3تجهل وسائلها وثقافتنا لا تعرف مثلها العليا ولا كيف تجسدها في الواقع

 ةلى مقارنإ يأخذنانبي بن  مالك ن  أوهكذا يتبين : "وقد وافقه الدكتور سليمان الخطيب على هذا فيقول 

ن التزم أبعد  ،مليبتطبيقها الع الفكرةول من المسلمين حيث ارتباط هذا الوضع المعاصر بحال الجيل الأ 

وسندها المحسوس وهو  الفكرةبين  متبادلة ةمن خلال علاق ،خلاقيبها المسلم في تكوينه العقدي والأ 

  ،الفعاليةفديننا الحنيف هو الذي علمنا  ...ن هذا لا يحدث في وقتنا الحاضرأوكيف  ،نسانالإ
 
ن أمنا عل

ن آقر فال ،في واقع الناس الإسلاميةبقدر ما نعمل على تحقيق المثل  بالألفاظلا نغرم أو  ،نقول لنفعل

ن يمكنا المسلم في أوما على دنبي قادران بن قوال اأاقتران النظر بالعمل كما تؤكد  أمن خلال مبد ةسنالو 

                                                             
 .118ص عبد اللطيف عبادة، فقه التغيير في فكر مالك بن نبي، 1
بدر الدين زواقة، سؤال النهضة بين شروط مالك بن نبي وقانون جاسم سلطان مقاربة في نظريات واستراتيجيات التغيير الاجتماعي، أعمال  2

المشروع الفكري للشيخ محمد الغزالي، جمع وإعداد: عتيقة نابتي، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، مركز الشهاب للبحوث والدراسات، 

 .120، الوطن اليوم، صالجزائر
 .111-111عبد اللطيف عبادة، فقه التغيير في فكر مالك بن نبي، ص 3
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 اد  حيث يقدمان له باستمرار غذاء متجد   ،ةلى داخل الحضار إ ةمن العود التاريخيةمن المراحل  ةمرحل ةيأ

ليها من جانب إمن مراحل الرقي العقلي يستطيع الوصول  ةي مرحلأومع  ،ا مع فطرته من جانبومتجاوب  

 .1"خرآ

ة حول عدم حركية المسلم بما يتوافق وفلسفته العام العملي تغييرلمفهومه لمالك بن نبي يعرض ولهذا 

ته، ف  الاجتهاد ةلحرك المميتةوجمود تقاليده  ي،نسان بفقره الروحالإ ةا من حالر  متذم   قفيوحيوي 

بالنسبة إلى بعض  العلم، بل حتى فوق الركود القاتل بالإنسانالقلب التي ترتفع  ةلهز   ةوالفاقد والعمل،

العلم التي اقتبست بعض  الحديثة الحركة حتىو . رفوت ةزينقدر ما هو ب ،للنهضة ةلآ المسلمين لم يعد

الجوفاء. وكذلك الشعائر التعبدية  المظهريةلى إا بل كان طريق   ،للإقلاع ةمن جامعات الغرب لم يكن وسيل

ولهذا إلى خارج المسجد وميادين العمل،  مقاصدهاوالدينية التي لم يستطع المسلم أن يصحب مفعولها و 

 تصلاح لم الإ محاولة التغيير و ف
 
 تعليقها بسبب وضاعمن تقديم العلاج الشافي لهذه الأ  -للأسف- نتمك

 الاجتماعيةفيها العيوب  ثرماكن التي تكلى الأ إبها نزل يولم  ،والعبادة الدراسةقاعات حصرها في بالمنابر و 

 إولذلك ف ؛صلاحهاإ جبالتي يو 
 
 إه و ن

 
 .2وعملي نه حرمها من كل توجيه منهجيإف ةحداث نهضإن من ن تمك

 _ التغيير المالي:3

 ،ق الاتفاق الذاتييحق   سلامي  إ ثم   ل عربي  بعث تكت   إلى نبيدعو مالك بن ي الاقتصاديةوفي عصر التكتلات 

، المالي رماثويرتكز على الاستثمار الاجتماعي بدلا من الاست ،فاعل والعمل لكل   ،فم ويكفل القوت لكل  

، -مالك بن نبي-كما يرى  التي لا تأخذ الإنسان بعين الاعتبار تبوء حتما بالفشلفالتنمية الاقتصادية 

يجب أن تتضمن الجانب التربوي الذي يجعل من الإنسان القيمة الاقتصادية الأولى التي تتحقق  فالنهضة

 بها خطة التنمية.

ولهذا فعلى العالم المتخلف أن يغير وجهة الاستثمار حتى يتخلص من رواسب التخلف التي لحقت به في 

وعليه  ثمار" إلى "الاستثمار نتاج عمل".السنين الأخيرة، وأن يغير من مفهومه ليحوله من "العمل نتاج الاست

 فالمسلم اليوم مطالب بأن ينظر إلى الأمور نظرة إيجابية تأخذ بعين الاعتبار مسلمتين اقتصاديتين: 

 لقمة العيش حق لكل فم. -

                                                             
 .11سليمان الخطيب، رؤية حضارية للمجتمع الإسلامي المعاصر عند مالك بن نبي، ملتقى الفكر الإسلامي الثالث والعشرين، تبسة، ص 1
 .181-189صعبد اللطيف عبادة، فقه التغيير في فكر مالك بن نبي،  2
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 .1العمل واجب على كل ساعد -

الاستعمار من الرجل قد صنع و ا على الاستهلاك بدل الإنتاج. لقد وجد العالم الإسلامي اقتصاده مقتصر  و 

 العربي المسلم رجلا لا يفكر إلا في رغباته المادية، ولا يفكر أبد  
 
نه من الخروج من ا في الوسائل التي تمك

 
 
 ا حاجات غيره، وبذلك اتجه نحو تكديس الأشياء بدل البناء.د  ورطته، مقل

ن يمكن صناعته في وهذا التمد   ن لا إلى الحضارة،ت إلى التمد  أد   -في نظر مالك بن نبي-وظاهرة التكديس 

 ا لا تحر  نحمل في ذواتنا أفكار   نة من الزمن، لكن رغم ذلك سنظل  لحظة معي  
 

ا لا ق   ضي  ك المجتمع، وعقلا

وعليه فالمجتمع الذي لا يصنع أفكاره لا يمكنه على ، ى الأفق، ولا نبني الحضارة التي تصنع منتجاتهايتعد  

العلاقة بين  إن  و  .ورية لاستهلاكه ولا المنتوجات الضرورية لتصنيعهأية حال أن يصنع المنتوجات الضر 

حق" -الحق والواجب هي التي ترس ي القواعد الأساسية لجميع ميادين التطور في المجتمع. والعلاقة "واجب

 -تضعنا أمام علاقة اقتصادية "إنتاج
 
  ،ى المجتمع واجباته زاد الإنتاجما أد  استهلاك"، فكل

 
نتاج ما زاد الإ وكل

 . 2ع الاقتصاد بالوفرة والرفاهية واستفاد جميع أفراد المجتمع بهذا الخيرتمت  

انيا
ّ
 :ونقده لها مناهج التغيير ل مالك بن نبيقراءة  :لمبحث الث

غيير مناهجالمطلب الأول: قراءة مالك بن نبي ل
ّ
 :الت

 أولا: اختلاف مناهج التغيير:

التي تدعو إلى التغيير،  القرآنية اتالآيجمعتهم التغيرية بعد أن في المناهج  الإسلامية النهضةزعماء  اختلف

 فمن
 
  ،والمؤسسات السياسةصلاح إز على هم من رك

 
ومنهم من  ،صلاح العلم والتعليمإز على ومنهم من رك

 
 
ويجمع بين  ة،شمولي نظرةبمور لى الأ إمن ينظر  منهم نجدأن  وقل   ،النفس ومجاهدة تزكيةالز على رك

 .3الجانبين الفكري والعملي

بناء متكامل يستند  نهضةال ن  أفي حين  ،لا عن طريق العنفإالتغيير لا يكون  ن  أ يعتقد هم منبل ونجد من

وبين متطلبات الهدم  ةحكمالمالبناء  ةفكيف نجمع بين مقتضيات هندس ،خلاقلى العلم والتكنولوجيا والأ إ

  4؟ةالذي يسببه العنف مع ما يترتب عنه من عداو 

                                                             
 م.1881، 1انظر، قادة بحيري، محطات اقتصادية من فكر مالك بن نبي، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر، ط 1
 المرجع نفسه.انظر،  2
 .11عبد اللطيف عبادة، فقه التغيير في فكر مالك بن نبي، ص 3
 .10المرجع نفسه، ص 4
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طار الخلقي العادات والتقاليد والإ  ةتصفي يدعو إلىمناهج التغيير  ةطريقته لدراسنجد مالك بن نبي في 

لى إ ةوالداعي ةمنها حتى يصفو الجو للعوامل الحي ةورمم لا فائد ةوالاجتماعي مما فيه من عوامل قتال

تدهور مجتمع يبحث  ةيحطم ذلك الوضع الموروث عن فتر  ،حتما بفكر جديدة وتكون التصفي ة،الحيا

 :وضاع بطريقتينتجديد الأ  ةلى ضرور إعن وضع جميل ويخلص 

 .ةسلاميالإ  ةللنهض ةضروري، وهي تفصلنا عن مناصب الماض ي ةسلبي :ولىالأ  ةالطريق -

 .1ةالكريم ةتصلنا بالحيا ةيجابيإ ة:الثاني ةطريقال -

 :ومشكلات المجتمع وتحديد الوسائل تغيير ال من ةغايالتشخيص  ةطريقثانيا: 

لى إى د  أا مم   ،شياءيس الأ ديس عندما اتجهت نحو تكدالتك أخطفي  ةسلاميالإ  ةالنهض ةلقد وقعت حرك

 
 
 سباب هذا التعأو  ،ةرها وعدم تحقيق النتائج المرجو تعث

 
 ة:التالي ر تكمن في العواملث

 .ةواضح ةبصور  ةالنهض ةتشخيص غايعدم  -

 .اا صحيح  تشخيص   ةعدم تشخيص المشكلات الاجتماعي -

 .2مكانياتوالإ  ةالمنشود ةا يناسب الغايعدم تحديد الوسائل تحديد   -

جه  ر الإصلاح نفسه فيت  ه لا أن يتغي 
 
صلاحيين الإ ، خاصة وأن  لى المنهج الحركي الشموليإويرى ابن نبي أن

و برنامج موضوعي وانشغلوا أعموما ابتعدوا عن التخطيط الذي يعالج التغيير من خلال هدف واضح 

 يانغفالأ وسعي  ،صلاح علم الكلامبإ -قبالإ-كسعي محمد عبده ومن بعده  ،ةو جزئيأ ةيعر فبقضايا 

نظر ابن نبي ابتعد  كل ذلك في ة،حمد رضا بمسائل دفاعيأرسلان و أو  يوانشغال الكواكب ،صلاح الحكملإ 

 ةبناء شبك ةعادإالمجتمع باتجاه  ةتربي ةهمل عمليأوبالتالي  ،التي هي التخلف ةعن جوهر المشكل

نبي لكون بن سف اأويت .للمجتمع نحو تحقيق التقدم ةوتحويل الشروط الواقعي ،ةالعلاقات الاجتماعي

 ف للتغيير، ومنهج منسجم ةمذهب دقيق للنهض ةور صلم تترجم في  ةالجهود الذهنيهذه 
 
ت تنطلق في ظل

  .3ةالشمولي ةلى النظر إولهذا كان يعيب على هذه الجهود افتقارها  ة؛و جداريأ ةشعلات دفاعي ةور ص

 في عملية التغيير: ةفكار القاتلوالأ  ةفكار المميتتفادي الأ ثالثا: 

 :لى صنفين رئيسيينإسلامي في العالم الإ  ةمكن تصنيف الحركات التغيريرى ابن نبي أنه يي

                                                             
 .10-10المرجع نفسه، ص 1
 .10صعبد اللطيف عبادة، فقه التغيير في فكر مالك بن نبي،  2
 .08المرجع نفسه، ص 3
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 .ةن كانت ميتإحتى و  ةفكار القديملى الحفاظ على الأ إاتجاه يرمي  .1

 .ةن كانت قاتلإحتى و  ةمستوردالفكار لى استنبات الأ إواتجاه يسعى  .1

 :يجاز خصائصها فيما يليإيمكن و  ة:فكار الميتالأ _ 1

 .بعد الموحدين عصر ما من ةفكار موروثأ -

 .لاستعمارة لقابليالر عن تعب  أفكار  -

  .1ةفكار القاتلشد من خطر الأ أخطرها علينا  -

 ويمكن إيجاز خصائصها فيما يلي: ة:كار القاتلفالأ _ 2

 .منه ةومستعار  الغرب من ةمستوردأفكار  -

 .عن الاستعمار ةناتجأفكار  -

غمس في الجانب التجريبي منجتهد الالمطالب الإما  :حد رجلينأ تبناها سطحي التفكير: وهوي -

  السائح المهتم   وأ ،ةالغربي ةمن الحضار النظري 
 
 إلى  ةل فيه الحضار بالجانب الذي تتحل

 
فات مخل

احنا فطلبتنا ة،قاتل لكنهم  ،وتولد فيه ةلى المصنع الذي تصنع فيه الحضار إلا يذهبون  وسي 

 أماكن التي تتلى الأ إيذهبون 
 
 .2ولا تعطيها ةر فيها عندما تفقد الحياث

 ةقاتلالفكار لأ با ةبالاستعان ةفكار الميتحياء العالم الثقافي المشحون بالأ إ ةمحاول ن  أنبي ن يعتقد مالك بو 

 ساسيعتبر الأ  ةفكار المميتالأ  ةوتنقي ةفكار الميتالأ  ةتصفي، وأن  كبرى  ةساأخرى مأ ةمن حضار  ةمقتبسال

دون  ي المقتبس المثر  ومع ،دون الميت ن تتعامل مع التراث الحي  أ. فالواجب علينا ةحق   ةي نهضأفي  الأول 

معترك الخوض و  التغيير الاجتماعي ةوصلاحيتها وهي تخوض عملي ةالفكر  ةبين صح وأن نعي الفرق  ،القاتل

 .3الحضاري من جديد

على مناهج  ةوانعكاساتها السلبيّ  ةالمعاصر  ةميلا سال  ةالتي سادت الثقاف ةمات المرضيّ السّ رابعا: 

 :التغيير

                                                             
 .01المرجع نفسه، ص 1
 .00عبد اللطيف عبادة، فقه التغيير في فكر مالك بن نبي، ص 2
 .00المرجع نفسه، ص 3
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 ةنعكاسات السلبيبعض الان بي  ، و سلامي المعاصرللفكر الإ  ةالظواهر السلبيل مالك بن نبي بعض سج  

هذه المناهج  ن  أغير  المرضية، لا يكاد يخلو منهج من مناهج التغيير من هذه السماتف، مناهج التغييرل

 
 
 :ما يلي تلك السمات والسلبياتأهم   ومن بين ،فيهاة وكثر  ةتتفاوت قل

 الة بين الكلمة الفع   ابن نبي يفرق ، و دبي الكلاميتتسم بالطابع الأ  ةالتقليديالتربية ف ة:اللفظي

 ةجادإ :اءعراض هذا الد  أمن و  .1مور التقدير الصحيحوالثرثرة التي تضعف القدرة على تقدير الأ 

لى الكلام وعدم الاهتمام إة الشهو و  ،بين الكلام والعمل ةوجود فجو ، و لفاظبالأوالهيام الكلام 

تقديم المعلومات على الدور الاجتماعي، و  للنهضة، تفسير السطحيواللفاظ اد الأدواستب ،بالعمل

ة، لفاظ مرصوفأتصير مجرد ، فالكلمات من مضامينها بحيث لا تنبئ عن عمل ونشاط غفراوإ

والغرام : "لهذا يقول ابن نبي. و 2مع الفكر والعمل ةه وعلاقته الجدليتيفقد بذلك الكلام قدسيف

لى إش يء  ولا وقبل كل  أفهو يؤدي  ،و الحجرأو الرخام أا من الغرام بالمعدن عظم خطر  أ بالكلمات

يجابي من إجهد  مر لازم لكل  أوهو  ،مور على وجهها الصحيحتقدير الأ  ةنسان حاسن يفقد الإأ

 .3"البناء

 ةدب الفخر والتمجيد كوسيلأالمديح و  ةاستخدام نزع ن  إ :الفخر والمديح  
 
ب للتغلب على مرك

تعزل الفكر  ،ةللتخدير والتسلي ةوسيليعتبر  ةالغربي ةزاء سلطان الثقافإقص الذي اعترانا الن  

لى امتداح إ ةحين اتجهت الثقافنبي: " يقول ابنولهذا  .4ةوالضمير عن الشعور بالمتاعب الحقيقي

وكان ، الوراء لىإينتكس ، بل ماملى الأ إولا يتجه العمل الفكري فيها  ،ةثريأ ةصبحت ثقافأالماض ي 

 سبب   سرفالم صهذا الاتجاه الناك
 
فق ومقتضيات ه بطابع دارس لا يت  ا في انطباع التعليم كل

نما قد اصبحت أك  ،فكار بظاهره التشبث بالماض يصيبت الأ أوبذلك  ،الحاضر والمستقبل

الفخر والمدح التي تنتج الكف عن تعليل شرائط الحياة أو عن التفكير  ةنزع فهو ينقد .5"ةمتفائل

تكتفي بالماض ي من أجل تمرير ضعفه وإفلاسه  ةثريأ ةد الفكر وتنتج ثقاففيتجم   ،في هذا التعديل

إذا كان من الخيانة للحقيقة أن نصرف في الحديث عن يرى أنه منصف إذ ، لكنه وانحطاطه

 أيض  فمن الخيانة لها  ،أنفسنا
 
 .6ل من شأنهاا أن نجهل قدر أنفسنا فنقل

                                                             
 .11المرجع نفسه، ص 1
 .01المرجع نفسه، ص 2
 .18مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ص 3
 .01عبد اللطيف عبادة، فقه التغيير في فكر مالك بن نبي، ص 4
 .11مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ص 5
 .11-11عبد اللطيف عبادة، فقه التغيير في فكر مالك بن نبي، ص 6
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 في  ةوالعلمي ةدبيعمال الأ الطابع الطاغي على الأ  وهيعتبر الميل نحو الجدال  :والتبريرة الجدلي

ولا  ،نما عن براهينإالمتجادلون لا يبحثون عن حقائق و ، فةعصر الانحطاط وعصر النهض

بالدفاع عن  المثقف يهتم   ن  أكما  ،الكلاملى محدثه بل يغرقه في طوفان من إيستمع المجادل 

  .ي اهتمام بالتخطيط الاجتماعيأدون  وتغييره، المجتمع وتبريره عوض تحويله
 
ت هذه ولقد ظل

  ةالنزع
 
في لى عمل مخطط وتصميم يبلور مذهبا إر العمل الثقافي ل تحو  تسود ثقافتنا بشكل عط

الإسلامي لى مهر المجتمع إكانت ترمي  ةالنزع هذه ن  أ لىإنبي ابن ويذهب  .1التغيير الاجتماعي

 ةن تقوم بتحويل الشروط الواقعيأبدل  ،و لتبرير نفسهأبالوسائل الملائمة للدفاع عن ذاته 

 .2لهذا المجتمع ةساسيوالأ 

 يسدوالتك ةالشيئي:  
 
فكار لى عالم الأ إ يسها عوض الرقي  دشياء وتكفي الولع بالأ  ةل هذه النزعتتمث

 ةوشبك ،للنشاط الاجتماعي أو الثقافي أو الاقتصادي ةلا تجعل من الفكرة وسيلي فه، لصنعها

ا سبب   ةلقد كانت هذه النزعو ، بل هي مجرد حلية أو طرف زائد ،يقوم عليها هذا النشاط ةعقلي

 ةوبجانبها نجد طفول ،ةت منذ عصر النهضأوالتي بد ،سلاميللعالم الإ  ةغير المنتهي ةللطفول

يقول ابن ولهذا  .3في عالم الدول العظمى ةنه دخل بسرعلأ  ؛جدا ةالمجتمع الياباني الحديث قصير 

 :يأ ،ةسلامي كانت المشاكل توضع ضمن حدود كميجل الدفاع عن المجتمع الإ أومن " :نبي

  .4"الضروريةشياء باعتبار كميات الأ 

  لا إما هو  ةوالبديعي ةالشعري القائم على النواحي الجمالي عالنزو ف :اةرومانسيدبية أو االالأ

التي تتعاون على  ةالمديح والحرفي ةوهو نزوع يعانق نزع ،تخفي مواضع النقص والاختلال ةوسيل

معناه  خيالال ةمن نزع ةتخليص الثقاف ن  أولا شك  .5ةمن البلاغ بأرديةستر مواطن العجز 

واتباع السبل  ،ةوالرومانسي ةوالجبري ةا عن الخرافيالواقع ومشاكله بعيد   ةطرحها في مواجه

 .6ةالمناسب ةوالصيغ العملي ،ةوالعلمي ةالواقعي

 وقعت مجتمعنا في حالات من الاضطراب الفكري أ ةالغربي ةالثقافف :الاضطراب السلوكي

ن أفعوض  ،ةالمستورد ةالقاتلفكار والأ  ،ةالموروث ةفكار الميتقين بين الأ جعلنا ممز   ،والسلوكي

                                                             
 .01ص المرجع نفسه، 1
 .22م، ص1011الجزائر، مالك بن نبي، آفاق جزائرية، ترجمة الطيب الشريف، مكتبة النهضة الجزائرية،  2
 .02عبد اللطيف عبادة، فقه التغيير في فكر مالك بن نبي، ص 3
 .11مالك بن نبي، آفاق جزائرية، ص 4
 .11مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ص 5
 .20مالك بن نبي، آفاق جزائرية، ص 6
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صبحت أمرنا أمن  ةالتغيير تجدنا في حير  ةتخدم منهجي ةيجاد صيغنصفي تلك وننفي هاته لإ 

 .1ةمرضي

  ةصلاح ومحاولنصف قرن من الإ  ةبعد قرابف السلامي:الاضطراب العام الذي يسود التفكير 

ومن  ،ذواقالراهن هو خليط من الأ  ةسلاميالإ  ةشكل النهضإلا أن   سلوب الغربيف مع الأ التكي  

فهي في الواقع قد  ،ايض  أن ومن مواقف التدي   دون أدنى مقياس أو نقد، ومن التذبذب ،المحاولات

فكار ن تبحث عن الأ أدون  ،شياء وحاجاتأاختارت الطريق الذي يقض ي لها ما تريد من 

 . 2والوسائل

 على  أةحداث مجز واعتبار الوقائع والأ  ةالمشكل ةى تجزئإلنزوع الفرد  يهو  :اةذريّ تجزيئية أو االال

في  ةمن التفاصيل المعطا ةفهي مجموع ،ةعام ةو نتيجأكوام لا تنطوي على قانون أنها مجرد أ

  .3لفآاج التركيب المتهتانلا تسلك سبيل التكامل ب وحلها، فلا ةمشكلنوع برز بالتحديد ي وضع لا

 يدي حتى لا تستغل ما في لان الأ يكب  فالتغيير  ةحركلان شميحيث  ة:والاستحال ةذهان السهول

 " :بين نبامالك يقول  ، ولهذاطتهار حوزتها للخروج من و 
 

ثير بقي أ منعدم التطالما بقي الفكر عاطلا

شكال أوليس هذا سوى شكل من  ،ا يبعث على الضحك والرثاءوتزاحم   ،فوض ى ةالنشاط حرك

يتمثل  ةشكال الخيانأهذان الشكلان من ة التالية: "نتيجاللى إابن نبي ويصل  .4"الشلل الاجتماعي

 أا م  إف :هانذنوعين من ال ةور صسلامي الحديث في في العالم الإ 
 
شياء لى الأ إالنظر  ةور صل في ن يتمث

نها أليها على إالنظر  ةور صخذ أن يأا م  إو  ...عمىألى نشاط إوهو قائد ولا شك  ،ةنها سهلأعلى 

 .5"للشلفيصاب النشاط با ةمستحيل

 المطلب الثاني: نقد مالك بن نبي لمناهج التغيير:

لى مصدر إ اجهلم يت  أ من حيث أنهما وقع في الخطكل  منهما قد ن يصلاح والمحدثالإ  ةدعا أن  مالك بن نبي  يرى 

لى إالمحدثين لم يعمدوا  ن  أكما  ،سلاميصول الفكر الإ ألى إ ةجهوا حقيقصلاحيون لم يت  فالإ  ،الحق  هما لهامإ

 ةالحرك ن  لأ  ؛ةالحديث ةعلى الحرك ةصلاحيالإ  ةستاذ مالك الذي يؤثر الحركالأ  ن  أغير  ،صول الفكر الغربيأ

لى إفي حين جنح المحدثون  ،واجبه ي كل  ن يؤد  أن تطالب بأرت تاخ، فالم تضيع هدفها الجوهري  ةصلاحيالإ 

                                                             
 .02عبد اللطيف عبادة، فقه التغيير في فكر مالك بن نبي، ص 1
 .01نبي، وجهة العالم الإسلامي، صمالك بن  2
 .01عبد اللطيف عبادة، فقه التغيير في فكر مالك بن نبي، ص 3
 .01مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ص 4
 .01المرجع نفسه، ص 5
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 ةفي الواقع نظري ةالحديث ةبل ليس للحرك ،ذاتها ةالنهض ةوانعدم لديهم فكر  ،بالحقوق  ةالمطالب ةنغم

ل المسلم لتحو   ،ا بالمستحدثاتن يكون غرام  أمر بعد هذا لا يعد والأ  ،ولا في وسائلها ،هدافهاألا ب ،ةمحدد

 
 
 إلا ، دالى زبون مقل

 
  .1م كيف يبتكرلى تلميذ يتعل

 :منهج التغيير السياس يه لنقدأولا: 

 ةالنهض ةانعدمت لديهم فكر  الذين ةالحديث ةفغاني وزعماء الحركالأ  فمالك بن نبي لا يوافق جمال الدين 

لديهم لم  ةلأفالمس ،لا في الميدان السياس يإفي بلدانهم  الحياةلم يخالطوا فهم  ة؛ثانوي فأصبحتذاتها 

 ةمن فوضاه السياسي هشالتنما كان هدفهم انإو  ،وبعثه وتغييره سلاميتجديد العالم الإ  ةلأتكن مس

 ةوروبيالنظم الأ  ةبل مشكل ،الفرد المسلم ةلا ترى في الواقع مشكل ةمستعار  ةوهذه فكر  ،ةالقائم

ن أبدلا من  ،بالقضاء على ما يحيط به من نظم وقوانين ما هو فيهنه يمكن تخليص المجتمع مأاعتقدوا ف

 .2لى هذا الوضعإت د  أالتي  ةالعوامل الداخلي ةلى دراسإ واينصرف

 :صلاح العلمإمنهج التغيير عن طريق ل هثانيا: نقد

ا- فمالك بن نبي لا يوافق صلاح من الإ  أن يبدأنه يجب أ همداعتقفي ا صلاحالإ  وزعماءمحمد عبده  -أيض 

المؤمن  ن  أالواقع  لكن   ،ا لعقيدتهكما لو كان المسلم فاقد   ،صلاح علم الكلامإتغيير النفس بويكون الفرد 

وتغيير النفس  وإشعاعها الاجتماعي، دت من فاعليتهاجر  قد ه تعقيد أن  غير  ،ث بدينه وعقيدتهمتشب  

ن منهج أبل هو من ش ،ن علم الكلامأوليس هذا من ش ،لوفأن تتجاوز وضعها المأقدارها على إ :معناه

الكفيل بتوفير الدافع الداخلي لدى  "،بالله ةالصل ديدعلم تج"ن علم جديد هو أبل من ش، التصوف

 . 3صابها من خمودأكي تنتصر على ما  ،القلب ةلى انتفاضإ ةتلك الجماهير المتعطش ،جماهير الشعب

 ةلأهميتها في مسأوصياغتها على النحو الذي يتم فيه تقدير  ةبمضمون اللغ ةالعنايمع أنه يرى ضرورة 

ل فيهدف المركزي الهداف اكتساب العلم في ضوء أو  ،النظر في مناهج التعليم ةعاد، وإالتغيير
 
 المتمث

 . 4ةالراكد ةوتغيير معادلته الشخصي ،نسان الجديدالإ ةصناع

  

                                                             
 .19عبد اللطيف عبادة، فقه التغيير في فكر مالك بن نبي، ص 1
 .08نبي، صعبد اللطيف عبادة، فقه التغيير في فكر مالك بن  2
 .22مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ص 3
 .00عبد اللطيف عبادة، فقه التغيير في فكر مالك بن نبي، ص 4



16 
 

 :منهج التغيير المؤسس يه لثالثا: نقد

صلاح المؤسسات إوكان لها ضلع في  ،يةالتي تكونت في المدارس الغرب ةمنهج النخب ةنبي بدراسابن  اهتم  

داء أب ةلون المطالبغفبالحقوق وي ةحزاب والزعماء الذين يركزون على المطالبلأ ا ةخاص ،ةالسياسي

 ،الانتخابات بأوراقمائم ضت الت  وعو   ،ةالطرق الصوفي بعض نصارأقد خلفت  بذلك هيو  ،الواجبات

ز بين على الشعب فمي   تنطللم  ةالماكر  ةهذه الحيل ولكن   ة،في مكان شيخ الطريق ووضعت الزعيم

الشعور بالواجب  ةتنمي :منها ،اقتراحات ةعد ابن نبي قترحيولهذا  .1ةوصورتها المزيف ةالحق   ةالسياس

بالحق  ةن تتجه للمطالبأنها أفكار التي من شومحو العادات والأ  ،الأصعدةعلى مختلف  ةخلاقيأ ةكقيم

دخال مفهوم الواجب في منهج إ، و ةتحرير العقول من الانسياق وراء منطق السهولو  ،داء الواجبأقبل 

لدولة  ةالبناء السياسي ةعملي ن  ؛ لأ خص كل زعيمجديد في ضمير كل مواطن وبالأ لى تقويم إتربوي يهدف 

 .2ساس التربوي لى الأ إتحتاج  ناشئة

 :منهج التغيير الروحيل هرابعا: نقد

ساس الطرقيين عاجز عن تزويدنا بالأ  ة بعضلى دروشإلبي الذي قاد ف الس  التصو   ن  أابن نبي عتقد ي 

في حين  ،من الخطاياالفرد  ه على تطهيرصر هم  قذ يإ ،ةنهضلى الإصلاح عندما نحث جهودنا لإ الضروري ل

 ووهخر من التصوف آالحضاري الذي يجده في نوع  علا قلى توفير الدافع الداخلي للإإصلاح يرمي الإ 

من ين مسارنا الحضاري من نوعين صنه يجب علينا تحأابن نبي  ذكرولهذا ي، 3"بالله ةتجديد الصل"

ة وهما المادي   :مشتركال داء نشاطهأنسان على التي تعين الإ ةالعلاقات الاجتماعي ةخطار تهدد شبكالأ 

وكلاهما  ،هدم الوسائلي خروالآ  ،ولى تهدم الروحفالأ  ،لبي الذي يقطع العلاقات بهذه الدنياوالتصوف الس  

مور يعني الأ  ،خلاق والروحالمبادئ والأ ولى تخلق الفراغ الاجتماعي حين تهدم الأ  ةفالخيان ،للمجتمع ةخيان

تخلق الفراغ حين  ةالثاني ةوالخيان ،نشاطه المشترك في التاريخ ةمواصلقدرة على التي تبقي للمجتمع ال

 ،في المجتمع خارج عالم الوقائع والظواهر ةخلاقيوجميع الفضائل الأ  ةملكات المبدعالتوجه جميع 

 ،لى الفراغ الاجتماعيإتاهما تفض ي لوك ،رضتجهل مقتضيات الأ  خرى والأ  ،وامر السماءأداهما تجهل فإح

  .4ةوتغور معها وسائل الحضار  ،حيث تغور الروح

                                                             
 . 09-01المرجع نفسه، ص 1
 .91-10م، ص1010مالك بن نبي، بين الرشاد والتيه، دار الفكر، دمشق،  2
 .01-90عبد اللطيف عبادة، فقه التغيير في فكر مالك بن نبي، ص 3
 .00-01م، ص1001مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، ترجمة عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق،  4
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 ف:منهج التغيير العنيخامسا: نقده ل

واشتغل  ة،الاجتماعي ةنه لم يعالج جوهر المشكللأ  ؛منهج التغيير بالعنف قاصر ن  أيعتقد ابن نبي 

مذهب دقيق  ةور صفي  ةن يترجم الجهود الذهنيأنه بدل ولأ  ،والقانون صلاح الحكم إك  ةبقضايا عرضي

 .1ةيقود حملات دفاعي ذهبومنهج منسجم  ةللنهض

ىكان ي ولهذا  ةجديد االثورات تخلق قيم   ن  لأ  ة؛حقيقي ةلى ثور إ يفغانجهودات الأ مفضت أابن نبي لو  تمن 

وكانت  ،فيالعنتغيير لى الإساليب التي لا تدعو كان يفضل الأ فإنه مع ذلك و  ،نسانلتغيير الإ ةصالح

 .2تهاتقيلعماله ومألى البناء في ندواته وسائر إفهو يدعو  ،على ذلك حالته تدل  

 :ةالمنظم ةمنهج التغيير عن طريق التربيه لسا: نقدساد

 
 
لى إعجاب ويعود هذا الإ ،منهجهمعالم فكان كثير الذكر له ول العام عجب ابن نبي بمنهج حسن البناأ

 :منها ،ةسباب عد  أ

 .للدين ةالاجتماعي ةالوظيف ةوعمل على استعاد ،اركهادصلاح فتدرك عيوب الإ أنه أ -

 .نسانلتغيير الإ ةفني ةووسيل ،ةنشط ةصبحت قيمأف ،في ذاتها ةنيآالقر  ةد القيمجد  نه أ -

 ة.خو إساسيا به يصبح الناس أبصفتها عملا  ةمناداته للمؤاخا -

 ،تركيب نشط للفكر والعلم ةالفكر ، و للإنسانر شامل يهذا العمل البسيط هو في الواقع تغي ن  أ -

 . 3ر في المجتمعتطو   ران يقوم عليهما كل  موهذان الأ 

 :جديد تغييري  معالم منهجسابعا: 

التي  ةالغربي ةالحضار  ن  أ -جديد ي تعتبر معالم منهج تغيير و -دعا إليها ابن نبي  التي ةساسيكار الأ فالأ  من

سلامي تكون في الجمع بين العلم العالم الإ  ةنهضعليه فو  ،ةالهاوي ةفقدت معنى الروح تجد نفسها على حاف

ا لقانون طبق   اد عالم  ن يشي  أى له ن  حتى يتس ،ةوما وراء الطبيع ةبين الطبيع ،بين الخلق والفن ،والضمير

  ،ا لمقتضيات غاياتهبق  طو  ،سبابه ووسائلهأ
 
الذي  ن  أو  ،العجوز  ةالغربي ةالحضار  ةن من خلافحتى يتمك

كممثل  ،اا وروحي  ا على حمل مسؤولياته مادي  ا قادر  ا جديد  نسان  إن يكون أ لى العالم شبابه لابد  إ سيرد  

 الذي سلامي له قدر كبير من هذا الشباب الضروري والعالم الإ  ،وشاهد
 
 ،ةكه بالقيم الخلقيل في تمس  يتمث

                                                             
 .08صعبد اللطيف عبادة، فقه التغيير في فكر مالك بن نبي،  1
 .02، صنفسهالمرجع  2
 .01، صالمرجع نفسه 3
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هذا الامتزاج بين  ن  أ ولا شك   ة،لى تجديد نفسه بفضل ما في يديه من قيم حديثإ وخرى يخطأ ةوهو من جه

  ةسيزداد سرع ةالروح والماد
 
ل الذي يعج  الفكر العلمي  ، هذاالمشكلات بفكر علمي ةد على مواجهما تعو  كل

 ةالقادر على خلاف وه ةيمانيت الإ نسان الجديد والمواطن العالمي المفعم بالشحنافالإ ،التاريخ ةحرك

 .1وروباأ هوقعته فيأالتي  ةماديأة الوعلى تخليص العالم من حم ،وروبي الشائخنسان الأ الإ

لا  ةحقيق فكل   ،ات هذا المنهج الجديد في التغييرولي  أفي المجتمع هي من  ةاليالفع   ةغرس قيم ن  ألى إير شوي

اتها لا تحمل في طي   ةكلم وكل   ة،ميت ةشياء هي حقيقفكار والأ والأ شخاص الأ :ث الاجتماعيو تؤثر على الثال

 
 
 ةدابصفتها الأ  ةالاجتماعي ةالتربيوإن   .في القواميس ةمدفون ةميت ةكلم ،جوفاء ةا هي كلمن  ا معي  نشاط

بقاء و الإ أ ،ر بعدنسان الذي لم يتحض  لتغيير الإ ةالفع   ةذا لم تكن وسيلإللتغيير لا تعني شيئا  ةلالمفض  

 أو  ،ةساسيهدافه الأ أو  ةر في مستوى وظيفته الاجتماعينسان المتحض  على الإ
 
 ،رض  كيف يتح دم الفر ن تعل

ر شرائط الوجود نحو القوى التي تغي   ةن معهم مجموعوكيف يكو   ،ويتعامل معهم ه،رانأقويعيش مع 

ي نشاطه المشترك في ن يؤد  أالعلاقات التي تتيح للمجتمع  ةن معهم شبكوكيف يكو   ،حسن دائماالأ 

 .2التاريخ

 يتيحالمضمون الضروري الذي  ةالاجتماعي ةتربيالن لم تخلع على إتها همي  ألا تكتسب  ةالثقاففوعلى هذا 

 .3ةر طلاع بوظيفتها المغي  ضلها الا 

 الخاتمة

نمية عند مالك بن بالحمد لله أن وفقنا في هذا البحث الموجز للتعريف  ته في الت  مشروع التغيير ومركزي 

 وقد خلصنا إلى نتائج كثيرة، أهمها ما يلي:نبي، 

ا لمعنى التغيير وشروطه ومناهجه كان مالك بن نبيأن  _ 1
 
غيير عند ، وأن  فقهمدرك تغيير  ه يكمن فيالت 

 ق الأساس لكل تغيير اجتماعيالمنطلو  هو الشرط الجوهري ، و وتجديد صلته بالله تعالى لإنسانجوهر ا

 رشيد.

ا ضرورة  _1 مع مراعاة  ،تحقيق التنميةالتراب والزمن والمواهب في معادلة بناء الإنسان مستخدم 

ا-الإنسان  مرتكزات تغيير ا ومادي  ا وعملي   .-فكري 

                                                             
 .101-108مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ص 1
 .188مجتمع، صمالك بن نبي، ميلاد  2
 .01عبد اللطيف عبادة، فقه التغيير في فكر مالك بن نبي، ص 3
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ص مالك بن نبي حال الأمة الإسلامية فذكر  _9
 
ة التي سادت امعظم شخ مات المرضي  الثقافة لس 

ة على مناهج التغيير ل ، ووصف الإسلامية المعاصرة وانعكاساتها السلبي 
 
ي عن  فيالعلاج لها والمتمث

 
التخل

 للفرد والمجتمع. الأفكار المميتة والأفكار القاتلةكل  تفادي مثل هذه المظاهر و 

والتغيير بإصلاح العلم، والتغيير من التغيير السياس ي،  االمختلفة بدء   مناهج التغيير نبي مالك بننقد _ 1

منهج تغيير جديد يجمع ا إلى المؤسساتي، والتغيير الروحي، والتغيير العنيف، والتغيير المنظم، ودع

ب سلبياتها.  إيجابيات كل  هذه المناهج ويتجن 

 ها ما يلي:فأهم   ،ا التوصياتوأم  

ه، بتراث الأستاذ مالك بن نبيضرورة الاهتمام _ 1
 
دقيقة عميقة، ومقارنة  علمية ه دراسةودراست كل

أطروحات غيره من العلماء والمفكرين القدامى والمحدثين على اختلاف مذاهبهم أطروحاته الفكرية ب

 ومشاربهم.

ه تجديد فكر و ، وتفعيله _ ضرورة إنشاء مراكز بحثية رسمية متخصصة في دراسة فكر مالك بن نبي1

تابعة في أرض الواقع، وم هحاول تجسيد أفكار كما أنها تبما يتماش ى مع معطيات هذا العصر،  وتطويره

  تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات الحياتية.  في العالمية الجودة مدى تطبيق نظرياته ومعايير

 قائمة المصادر والمراجع

بدر الدين زواقة، سؤال النهضة بين شروط مالك بن نبي وقانون جاسم سلطان مقاربة في   -1

نظريات واستراتيجيات التغيير الاجتماعي، أعمال المشروع الفكري للشيخ محمد الغزالي، جمع 

وإعداد: عتيقة نابتي، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، مركز الشهاب للبحوث والدراسات، 

 .، الوطن اليومالجزائر

سليمان الخطيب، رؤية حضارية للمجتمع الإسلامي المعاصر عند مالك بن نبي، ملتقى الفكر   -1

 الإسلامي الثالث والعشرين، تبسة.

 .ه1111، دار الشروق، القاهرة، 11سيد قطب، في ظلال القرآن، ط -9

المقاصد، مجلة  عبد الرحمن الطيبي، سؤال النهضة وإشكالية الاستدراك الذاتي مقاربة مدرسة -1

 .م1811المقدمة الجزائرية، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، العدد الأول، نوفمبر 

 .م1881الجزائر، ، ، عالم الأفكار1عبد اللطيف عبادة، فقه التغيير في فكر مالك بن نبي، ط -2

 .م1002تموز، العراق،  98عماد الدين خليل، التفسير الإسلامي للتاريخ، مكتبة   -1
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، دار الغرب للنشر والتوزيع، 1قادة بحيري، محطات اقتصادية من فكر مالك بن نبي، ط   -1
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